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اھر الزّ منھجی ّ اوي في ة الشّیخ الط
كتاب أعــلام لیبیا  :تأریخ الترّاجم

 ً   .أنموذجــا
  ~~~~~~~~~~عبد الواحد عبد السلام شعیب. د.أ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َيْ  :مقدمة التذكار فیمن ملك (على الرّغم من الأھمّیة المصدریّة الكبیرة لكتاب

العذب في تاریخ  المنھل(لابن غلبون، و) ن بھا من الأخبارطرابلس وما كا
ّائب الأنصاري، في دراسة تاریخ طرابلس الغرب ) طرابلس الغرب لأحمد الن

اھر الزّاوي، لا یقلّ ) لیبیا أعلام(بخاصّةٍ، وتاریخ لیبیا بعامّةٍ، فإنّ كتاب  ّ للشّیخ الط
َھُ ق ً عن ھذین الكتابین؛ لكون أنّ صاحب ً وقیمة َصَبَ السّبق في تقحّم ھذا شأنا د حاز ق

الذي أرّخ وترجم فیھ، لعددٍ جمٍّ من رجالات لیبیا  المیدان وتألیف ھذا المجموع،
كالفقھ،  وضروب المعرفة، وأعلامھا، ممّن أسھموا بدورٍ فاعلٍ في فنون العلم،

د  ّ ّفسیر، والتاریخ، والأدب، والشّعر، والتصوّف، ناھیك عمّن تقل والحدیث، والت
ُتْیا، أو من امتھن مھنة الصّحافة، أو غیرھا نھم منصبَ الإمارة، أو القضاء،م   .أو الف

َّفَ الحافل  جَمَعَ من  ، یعُدُّ أولُ كتابٍ من نوعھ،)لیبیا أعلام(وعلیھ فإنّ ھذا المؤل
فین السّابقین، لا بل یجعل  ، ما)1(أعلام ورجالات ھذا البلد ِّ ُ من المؤل لم یجمعْھُ غیرُه

،من صاحب ٍ ً في ھذا المجال، دون منازع ُ  ھ رائدا ّرجمة ِّفَ الت وإن كان قد فات المؤل
وا  لعددٍ من الأعلام اللیبییّن الآخرین، الذین ربما كان بعضھم أھم ممّن خُصُّ

ّرجمة في ھذا الكتاب ّعریف والت   .)2(بالت
 ولكن یبدو أنّ بعض الباحثین المحدثین، قد تنبّھ إلى ھذه القضیّة، وأقصد بذلك
ّق على ھذا الكمّ الذي جمعھ  الأستاذ الدكتور البحّاثة محمود علي مكّي، الذي عل

ّراجم اللیبیة، في ھذا الكتاب، حین قال ونظنّ أنّ ھذه ": الشّیخ الزّاوي، من الت
ِّفُ، إذ إنّ أعلامَ  ً، قام بھ المؤل ّراجمَ، التي تبلغ أكثر من أربعمائة، لیست إلا منتخبا الت

ً، ولكنّ القطر اللیبي، ی نبغي أن یجاوز ھذا العددَ بكثیرٍ، من خلال ثلاثة عشر قرنا
نَةٍ  ِ َب ُھا في وضع ل ٌ على أیّة حالٍ، ولھا قیمت المادّةَ التي جمعھا الأستاذ الزّاوي، طیبة

  .)3("في بناء تاریخ ھذا القطر العربي الشّقیق
َیْدَ أن الأستاذ الدكتور البحّاثة ً، محمد مسعود جبران ـ الذي د: ب ً حافلة بَّجَ مقدمة

اھر الزّاوي، وآثاره العلمیّة، برؤیةٍ تحلیلیّةٍ ونقدیّةٍ رصینةٍ ـ قد  ّ في ترجمة الشّیخ الط
، لم یكن سوى )لیبیا أعلام(وافق الأستاذ مكّي، فیما ذھب إلیھ، على أنّ كتابَ 

ّة ھؤلاء الرّجال، الذین ً لكاف ً شاملا ً للأعلام اللیبییّن، ولیس معجما عرفتھم  منتخبا
  .لیبیا، عبر عصورھا الطویلة الماضیة

                                                
 لیبیا -جامعة طرابلس -كلیة الآداب -أستاذ التاریخ والحضارة الإسلامیة. 
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ِّھ، فإنھ بإمكاننا القول ، رغم أنھ جاء )لیبیا أعلام(إن كتاب : ولكن مع ھذا كل
أشبھ بمنتخبٍ للتعریف بالأعلام والرجال اللیبییّن، كما أشار إلى ذلك كلٌّ من 

َیْنِ الكبیرَیْنِ  َیْنِ والأدِیب ظلُّ یحتفظ بصفة ، إلا أنھ سی)مكّي، وجبران(الباحث
مولیّة، في دراسة أعلام لیبیا، والإلماع بأخبارھم وآثارھم، لعدم وجود أيّ كتابٍ  الشُّ

  .یضاھیھ، أو ینافسھ على الأقلّ في ھذا المیدان
وھكـذا، وبناءً على ما تقدّم، فإني ارتأیت أن أدرس ھذا الموضوع المركّز في 

  :المحاور التالیة
ّتھتأثیر غیرتھ على وطنھ ف -   .ي تاریخی
  .عنایتھ بالخطاب المقدّماتي في تآلیفھ -
ّاتھ في كتابة التراجم الإخباریّة -   .تقنی
  .بعض الملاحظات على تأریخھ لأعلامھ -

ّتھ: أولاً  ُ، والأخذُ : تأثیر غیْرتھ على وطنھ في تاریخی ُ الواسعة إذا كانت الثقافة
نُ معظم علمائنا الأوائل، وفي الحقبة بنصیبٍ وافرٍ من أفانینَ العلم المختلفة، ھو دَیْدَ 

اھر الزّاوي، ّ كان قد سار  الإسلامیة الوسیطة، على وجھ الخصوص، فإنّ الشّیخ الط
سواءٌ من حیث الاقتداء بطرائقھم، واستنھاج سبیلھم، أم من حیث  على ھدي ھؤلاء،

الشیوخ، الإلمام والدّرایة ببعض العلوم، أم من خلال الرّحلة في طلب العلم وملاقاة 
ً، وغیرھا ً، وأدبیّة ً، وتاریخیّة ً، وفقھیّة ُغَویةّ ، ل ً ً موسوعیة   .الأمر الذي أكسبھ ثقافة

اھر الزّاوي، على وطنھ لیبیا، وإیثاره  ّ یضُاف إلى ذلك أن غیرة الشّیخ الط
ّألیف  ّصدّي للت لرجالھا وأعلامھا، وشغفھ بتراث ھذا البلد ومآثره، قد دفعھ إلى الت

ّصنیف العلم ً عن ھوُیتّھ يّ،والت ً عن ھذا الوطن، ودفاعا   .ذیادا
فاتِ : ولما كان الأستاذ الدكتور َّ َ مؤل محمد مسعود جبران، قد كفاني دراسة

ّرجمة الوافیة، التي خصصھا للتعریف  َذ، من خلال الت َّفاتِ ھذا العالم الجِھْب ومصن
َتْھُ )لیبیا أعلام(بھ وبتآلیفھ القیمة، والتي جاءت أشبھ بتقدیمٍ لكتاب  ً عمّا أضْـف ، فضلا

ّي سأقتصر على ذكر بعض  ، لذا فإن على ھذا الكتاب القیّم من زخمٍ علميٍّ ومنھجيٍّ
  .الإشارات أو الإیماءات، التي تعیننا على بلوغ المعنى، واستیفاء المطلوب

اھر الزّاوي على لیبیا وحبَّھ لھا قد تجسّد في  ّ ّفت أن غیرة الشّیخ الط غیر أنّ من اللا
  :ة مستویاتٍ منھاعدّ 

ً، في فروع العلم  -أ فا َّ َتْ عن العشرین مؤل نَاف َ َّفاتھ العلمیّة، التي أ كثرة تآلیفھ ومصن
المختلفة، كالتاریخ، والفقھ، والأدب، واللغة، والجغرافیا، وغیرھا، وھذا راجعٌ إلى 

َاسِ والقلمِ،  ِرْط ِ عنھ بالق ُ إلى الدّفاع ھَُ بوطنھ وإیثاره لھ، جرّه ّشاغل أنّ شغف والت
ُوا بكثرة  بالبحث والتألیف، حتى أضحى من الأعلام والباحثین المحدثین، الذین عُرِف
ّألیف والكتابة، لیس على مستوى لیبیا وحسب، بل وعلى مستوى الوطن العربيّ  الت

  .قاطبةً 
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مُھُ بالتألیف التاریخيّ، أو بمعنى آخر غلبة الاھتمام التاریخيّ لدیھ، إذ  -ب َمُّ تَھ
َھُ في التاریخ نالت نصیبَ الأسد، نلاحظ  فاتھ وتعدادھا، أنّ كُتَب َّ من خلال حصر مؤل

َّفاتھ العلمیّة الأخرى، في غیر ھذا العلم، ولكي نستوضح أكثر، فإنّ  ً بمصن مقارنة
َ ھي ِھِ التاریخیّة فات َّ   :مؤل

  .عمر المختار -
  .جھاد الأبطال في طرابلس الغرب -
  .تاریخ الفتح العربي في لیبیا -
  .أعلام لیبیا -
  .جھاد اللیبییّن في دیار الھجرة -
  .ولاة طرابلس -
  ".مخطوط "تاریخ مدینة الزاویة  -

ّحقیق   :وفي میدان الت
  .، لابن غلبون)التّذكار فیمن ملك طرابلس وما كان بھا من الأخبار(تحقیق كتاب  -
ّائب ) المنھل العذب في تاریخ طرابلس الغرب( تحقیق كتاب - الأنصاريّ لأحمد الن
  ).الجزء الثاني(

اھر الزّاوي،  ّ فات التاریخیّة، للشّیخ الط َّ إذن ومن خلال ھذه القائمة من المؤل
ّل حوالي نصف مجموع تآلیفھ التي  ً، أنھا تمث والتي بلغت تسعة كتبٍ ـ یتبیّن لنا جلیا

 ً ً، ھي واحدٌ وعشرون كتابا فاتھ كاملة َّ   .  أنجزھا، إذ إنّ عدّةَ مؤل
لیة تأثیر غیرة الشّیخ الزّاوي على وطنھ كذلك، في انتقاء واختیار تكمن عم -ج

ً، عمّا یجول في خلده، ویجیش في خاطره،  عناوین كتبھ، التي جاءت أكثر تعبیرا
من حبٍّ خالصٍ لھذا الوطن، واعتدادٍ كبیرٍ بمكانتھ ومنزلتھ بین البلدان والأصقاع 

  .الأخرى
  : لا الحصرومن ھذه المسمّیات على سبیل التمثیل 

  .أعلام لیبیا  -1
  .جھاد الأبطال في طرابلس الغرب -2
  .جھاد اللیبیین في دیار الھجرة -3
  .ولاة طرابلس -4
  .معجم البلدان اللیبیة -5
ً بكبار المؤرّخین  -د ّألیف في مجال الجُغرافیة التاریخیّة، أسوة اضطلاعھ بالت

ّین ـ التاریخ والجغرافیا ـ في والجغرافییّن المسلمین، الذین مزجوا بین ھذین الف ن
والإدریسـي  ،)المسالك والممالك(في ) ھـ487ت (البكري : كتاباتھم، أمثال

) ھـ626ت( ویاقوت الحموي) نزھة المشتاق في اختراق الآفاق( في) ھـ560ت(
  .وغیرھم) معجم البلدان(في 
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إنّ حجمَ یدخل في ھذا الإطار، إذ ) معجم البلدان اللیبیة(ومن ھنا فإن كتابھ 
وعلى . المادة التاریخیّة فیھ، قد یفوق في كثیرٍ من الأحایین، حجم المادة الجغرافیّة

أیّة حالٍ فإنّ ھذا الكتاب، ما ھو إلا من باب المفاخرة والمباھاة بمدائن لیبیا، 
  .ورجالاتھا الذین جاھدوا بالسّیف والقلم

ّرجمةَ  - ھـ ّمَتْ علیھ الت ً  أن المسئولیّة العلمیّة، حت ّأریخَ لھم، عرفانا لأعلام بلده والت
ّباھة، كما  ً من العلماء وذوي الن ً عُطلا َمَ أنّ ھذا البلدَ لیس غُفلا بھم وبفضلھم، ولیعُْل
بعة الثانیة  ّ یدّعي البعضُ من الجاحدین، ولذلك یقول صاحِبنُاَ في افتتاحیة مقدّمة الط

ا مثل ما في بلاد العالم، ممّن وھكذا لیعلم الناسُ أنّ لیبی": أعلام لیبیامن كتابھ 
 ُ ّحقة   .)4("یستحقون الذّكر، وتفخر بھم الأجیالُ اللا

ّألیف والكتابة في  - و ّعاظ  أعلام لیبیاجعل الشّیخ الزّاوي الت ھو من باب الات
والعبرة، ومن باب الوفاء لھم، والاعتراف بجھودھم ونشاطھم، حیث یسُْتَشَفُّ ذلك 

ّوع من ": من قولھ المواطنین حقوقٌ في أعناقنا، أوجبت علینا أن نذكر من ولھذا الن
ّز أبناءنا للاقتداء بھم، في الدّفاع عن  ّا، وما یحف حسناتھم، ما یستوجبون الترحّم من

  .)5("شرف الوطن وكرامتھ
ّنقیب والتنقیر في المصادر والمظانّ، عن أخبار  -ز بھُُ وتفانیھ في البحث والت ْ دَأ

ً، وذلك عندما ألزم نفسھ بھذا المبدأ قائلاً أعلام بلده، ما استطاع إ : لى ذلك سبیلا
ً، یستحق الشّكر علیھ " ُ، لأبحثنّ عن كلِّ من قدّم للوطن معروفا ولئن طالت لي الحیاة

إن شاء اللهُ ولأكون قد أدّیتُ ما وجب عليّ  لیبیا أعلاملأشكره، وأسجّل اسمھ في 
  .)6("لھؤلاء المواطنین الأفاضل

م بجمع وربما تكون ھذ ّھمُّ ّریقة، التي سلكھا الزّاوي في الاھتمام، والت ه الط
 ً ولملمة أخبار مترجمیھ، وذكر مناقبھم ومآثرھم، طوال حیاتھ، ھي ائتساءً أو تأسیا
خینا الأفذاذ الأوائل، مثل المُحدّث والمؤرّخ الأندلسـيّ الكبیر  بطرائق بعض مؤرِّ

ّراجم الإخباریّة في الأندلس، ، رائدُ ع)ھـ403ت( )7(أبو الولید بن الفرضي لم الت
ّخذه المؤرّخون الأندلسیّون تاریخ علماء الأندلسوصاحب كتاب  ، الذي ات

ّألیف على منوالھ،  یل علیھ، والت ِ ّذی ً، في الت ً ومنھاجا والمغاربة من بعده، أسوة
بُ  فات في ھذا الشّأن، عُرِفتَْ باسم كُت َّ دأھا ، بالصّلات الأندلسیّةبمجموعةٍ من المؤل

فھ ) ھـ578ت (أبو القاسم بن بشكوال  َّ ، واختتمھـا لسانُ الدّین بنُ كتاب الصّلةبمؤل
عائد في القرن الثّامن الھجريّ ـ الرّابع عشر المیلادي بكتابھ ) ھـ776ت(الخطیب 

  .الصّـلة
نا جمعُ ": وعلیھ فإنّ ابن الفرضي قد صرّح في مقدّمة كتابھ المذكور قائلاً  ُ مَل َ وأ

ُ على البلدان، وتقصّي ما اختصرناه في كتابنا ھذا من الكتاب ا لذي تقدّم ذِكرُه
 ٌ َتْنا من الله مَعُونة ٌ، وصَحِب   .)8("الحكایات والأخبار، إن تأخّرتْ بنا مُدّة
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َيْ  مشاركتھ الفاعلة في إحیاء بعض -ح ّراث، ألا وھي تحقیقھ لكتاب التّذكار كتب الت
لابن غلبون، والجزء الثاني من كتاب  بارفیمن ملك طرابلس وما كان بھا من الأخ

لأحمد النائب الأنصاري، وھما أھم  المنھل العذب في تاریخ طرابلس الغرب
ً على الإطلاق، وما إقدام الشّیخ  مصدرین لتاریخ لیبیا، خلال ثلاثة عشر قرنا
الزاوي، على تحقیق ھذین السّفرین القیّمَیْن، إلا دلیلٌ قاطعٌ على مدى عنایتھ 

  .ئقة، وحرصھ الشدید، على إحیاء تراث وطنھ، والدفاع عن مآثر رجالھ الأفذاذالفا
 ً قافة الواسعة للشّیخ  :عنایتھ بالخطاب المقدّماتي في تآلیفھ: ثانیا ّ تجسدّت الث

َّفاتھ العلمیّة، التي شارك بھا في المیدان  فاتھ ومصن َّ ّة مؤل اھر الزّاوي، في كاف ّ الط
ُبھ، التي جاءت على درجةٍ كبیرةٍ العلميّ والفكريّ، وعلى الأخ صّ في مقدّمات كُت

ّة والإتقان، ومن الإیعاب والإیجاز، ناھیك عن استیعابھا لمضمون  ق من الدِّ
  .الموضوع وجزئیّاتھ

بعة الأولى لكتابھ الحافل  ّ ّھا جاءت لیبیا أعلاموبالرّجوع إلى مقدّمة الط ُ أن حَظ ، نَلْ
ً من ناحیةٍ، ومتنا ً ومعبِّرة َھُ الشاغلَ، وھو مركَّزة ً مع موضوعھ الذي جعلھ شغل غمة

ّھم من الدّراسة والبحث والتقصّي، من  ّرجمة للأعلام اللیبییّن الذین لم ینالوا حظ الت
  .ناحیةٍ أخرى

َ الجیّدةَ،  ولم یقف الأمر عند ھذا الحدّ وحسب، بل تعدّاه إلى أنّ ھذه المقدّمة
ّر فیھا ال َر من المقدّمات التي تتوف ُعْتب شّروط التي ینادي بھا منھجُ البحث العلميّ ت

ّقط التالیة   :)9(الحدیث، والتي یمكن حصرھا في الن
 أعلامالتنبیھ إلى أھمیّة الموضوع وتفرّده في بابھ، وذلك عندما صرّح بأن كتابھ  -أ

ُ "ھو  لیبیا َجْمَعْھُ غیرُه   .)10("أول كتابٍ من نوعھ جمع من أعلام لیبیا ما لم ی
ن القضایا والجوانب التي خصّھا بالدّراسة فیھ، أو بمعنى آخر، الإفصاح ع -ب

ّأریخ لھؤلاء الأعلام، باختلاف ثقافاتھم  ّرجمة والت مدى شُمولیّة كتابھ في الت
غَویّون، والفرضیون  ُّ واھتماماتھم، فمنھم الفقھاءُ، والمحدّثون، والمفسّرون، والل

ُ، والصّحفیّون،    .وغیرُھموالأدباءُ والشعراءُ، والسّاسة
ِ وكتابة ھذا الشّتیت،  -ج َھُ، في جَمْع میحُھُ إلى بعض الصّعاب التي اعْتَوَرَتْ سبیل تَلْ

َمُ من قولھ ً في ": إذ یفُْھ ً في بطون الكتب، منتثرة ولقد كانت ھذه الأعلامُ مبعثرة
جُْمَعَ ھذا الجمع، ولا في ھذه الكثرة ّراجم، لم یكُْتبَْ لھا أن ت   .)11("معاجم الت

الاعتراف بالدّراسات السّابقة، أو الإشارة إلى أھمّ المصادر التي استقى منھا  -د
ّائب الأنصاريّ، و العذب المنھلمادّتھ التاریخیّة، مثل كتاب  لابن  التّذكارلأحمد الن

  .للبرموني الأزھار روضةغلبون، و
ّائب الأنصاري، في إماطة ا - ھـ ثام عن الاعتراف بفضل السّابقیّة للمؤرّخ أحمد الن ِّ لل

، والذین لم یجد لھم )12(العدید من الأعلام اللیبییّن، الذین ظھروا في العصر التركي
ً في أيّ مصدرٍ آخر غیره   .ذكرا
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لعتُ على ": مثل قولھ ة العلمیّة في التعامل مع مصادرهتوخّیھ الأمان - و ّ وقد اط
ّراجمَ، ومعلوماتٍ عن بعض القبائل  مختصر تاریخ البرموني، وأخذتُ منھ بعضَ الت

  .)13("العربیة
غَویّة، -ز ُّ مَ المجاشم، من أجل  كما أنّ درایتھ المنھجیّة، ودُربتھ الل ّمَتْ علیھ تَجَشُّ حت

ّمییز بین الأعلام المنسوبین إلى مدینة طرابلس، دون تحدیدٍ، أھي طرابلس  الت
  .)14(الغرب، أم طرابلس الشّام

بس بین المدن والحواضر ومن نافلة القول، فإنّ مسألة إزالة مثل ھ ّ ذا الل
خ والجغرافيّ الكبیر یاقوت الحموي  صاحب ) ھـ626ت(الإسلامیة، قد حذا بالمؤرِّ

َيْ  ِّف الأدباء معجمو البلدان معجمكتاب ً في ھذا المعنى سمّاه  أن یؤل كتاب (كتابا
 ً ً والمُفْترَِق صَقْعا ً بین طرابلس الغ)المُشْترَِك وَضْعا رب، ، وذلك للتفریق مثلا

" تونس"وطرابلس الشّام، وبین مدینة باجة في الأندلس، وباجة في أفریقیة 
  . وغیرھا

ھ التاریخیّة، الإشادة بأھمیّة علم التاریخ وخطورتھ،  تضمّنت بعضُ مقدّمات -ح ِ ُب كُت
َھ ـ كما أسلفنا  ُب وھذا راجعٌ إلى شغفھ وولعھ بھذا العلم، الذي دوّن فیھ أكثر تآلیفھ وكُت

لابن  التّذكارراه یعبرّ عن ھذا أصدق تعبیرٍ، أثناء تقدیمھ لتحقیق كتاب ـ ولذلك ن
ً، وتبارى في ": غلبون الذي جاء فیھ ً وحدیثا وللتاریخ أثرُه في كل الأمم قدیما

ُ الأخبار، وخصّصوا لھ الكثیر من أوقاتھم، حتى صار  مضماره العلماءُ وجھابذة
ً توزن فیھ أعمال الوصولُ فیھ إلى أيِّ حدٍ مقیاسَ الباحث بی ن الباحثین، ومیزانا

ُ الأمم   .)15("الرّجال في الھیئة الاجتماعیة، ذلك لأنّ التاریخَ مرآة
اھر الزّاوي لھذا العنوان الرّائع لكتابھ  -ط ّ  ،أعلام لیبیایبدو أنّ اختیار الشّیخ الط

ُمُّ عن مدى مح َن َّف، ی اكاتھ، أو والذي جعلھ كذلك أوّل عبارةٍ في مقدّمتھ لھذا المؤل
ّسمیة،  ّھم بھذه الت فین الذین سبقوه، في تسمیة بعض كتبھم ومظان ِّ مجاراتھ للمؤل

ّمثیل لا الحصرأعلاموأقصد بذلك استعمالھم لكلمة  : ، فمن ھؤلاء على سبیل الت
الذي كان لھ كتابان، یحملان ھذا ) ھـ748ت(مؤرّخ الإسلام شمس الدّین الذّھبي 

ّراجم الاسم، الأوّل، موسوعتھ الضّ  ُّبلاءخمة في الت َرُ أعلام الن الإِعلام والثانـي  سِی
لسان الدّین ابن الخطیب  مؤرّخ والأدیب الأندلسيّ الشّھیر، وكذلك البوفیات الأعلام

فھ )ھـ776ت( َّ ِعَ قبل الاحتلام من ملوك الإسلامأ، في مؤل ، ثم عمال الأعلام فیمن بوُی
في كتابھما ) ھـ638ت(ختھ ابن خمیس ، وابن أ)ھـ636ت(بن عسكر اأبو عبد الله 
الإعلام بمن حلّ مرّاكش (في كتابھ  ، وكذلك العباّس بن إبراھیمأعلام مالقة

ً خیر الدین الزّركلي في موسوعتھ الحافلة وأغمات من الأعلام  الأعـلام، وأخیرا
  .وغیرھم

ادة مادّتھ، على الأقل، بإمكانیّة توسیعھ وزی أعلام لیبیاالتزامھ في مقدّمة كتابھ  - ي
ّرجمة والتأریخ لمن أغفلھ من الأعلام،  وذلك عن طریق سعیھ الحثیث، من أجل الت
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َرِھم، إذ  َرٍ من سِی ِق أو ممّن لم تسعفھ الظروف، في الإتیان بشيءٍ من أخبارھم، أو ف
وما زال من ھذا النوع جنودٌ مجھولون، یجب البحث عنھم في ": تعھّد بذلك قائلاً 

یتھا، وفي بلاد المھجر، لنلحقھم بمن أتاحت لنا الفرصة، بطون الصحراء وأود
ّھم، وإعلاءً لقدرھم   .)16("العثور علیھم، وفاءً بحق

ّصّ یمكن أن نستنتج منھ شیئین اثنین   : بید أنّ ھذا الن
ّنقیب والتّقصّي لأخبار وآثار : أوّلھما تفرّغ صاحبھ للبحث العلميّ، وعكوفھ على الت

ً بفضلھم وجمیلھمعلماء بلده ورجالاتھا، إ   .علاءً لشأنھم، واعترافا
أن مسئولیّتَھ الوطنیّة وغَیْرتَھ على ھذا البلد، استوجبت منھ ألا یترك : وثانیھما

ً، تتصل بموضوع كتابھ ھذا، إلا وقد جمعھا  ً ولا واردة ً، ولا شاردة ً ولا فادّة شادّة
  .ووقف علیھا

ّقدي في ك -ك تابتھ التاریخیّة، مثلما عبرّ عن تنبیھھ للقارئ باستخدامھ للمنھج الن
ّف، وما سینجم عن  سخطھ واستیائھ من الحكم التركي، الذي وصفھ بالفساد والتخل

  .، وعطائھم الثقافي والفكري)17(ذلك من انعكاسٍ سلبي على حیاة مترجمیھ
ٌ،  -ل ٌ سامیة ٌ إنسانیّة نظرتھ إلى اعتبار أنّ البحثَ في تاریخ لیبیا، ما ھو إلا رسالة

ّحقة في المستقبل، یجب كابرٍ عن كابرٍ، وخالفٍ عن  أن تتوارثھ الأجیال اللیبیّة اللا
ّسعْ لھ مقدرتناـ أي  وسیكون في وسع أحفادنا جمعُ ما": سالفٍ، وذلك عندما قال لم تت

ّساع میدان البحث العلميّ للعثور على القدام المؤرّخین ـ فإن تطوّر الزمن، وات
ً  أحداث الزمن، في زمننا أكثر ممّا كان في زمنھم، وسیكون في  أصبح میسورا

ً وأقل كلفة   .)18("زمن أحفادنا أكثر یسرا
 ً ّاتھ في كتابة التّراجم الإخباریّة: ثالثا إنّ أوّلَ ما یلاُحَظ على منھج الشّیخ  :تقنی

اھر الزّاوي في التأریخ لتراجمھ، ھو اضطلاعھُ بجمع مادتھ العلمیةّ من  ّ الط
ً منھ على التعریف بأكبر قدرٍ ممكنٍ من  دّدةٍ ومتباینةٍ،مصادرَ ومراجعَ متع حرصا

َّفٍ  ّرجمة لھم وحصرھـم فـي مؤل أعلام بلاده، الذین لم یولِ الباحثون المحدثون، بالت
الذي نال فضل الرّیادة في ھذا المیدان، كما  لیبیا أعلامواحدٍ، مثل كتابھ المذكـور 

  .أسلفنا دون شك
اھر الزّاوي في ھذا الكتاب بشكلٍ وھكذا فقد تعدّدت المادّ  ّ ة المصدریّة للشّیخ الط

كتب : كبیرٍ، بحیث اعتمد فیھ على معظم أنماط أو فروع الكتابة التاریخیّة مثل
بقات، والتاریخ المحليّ، وتواریخ  ّ التاریخ العام، وتاریخ التّراجم، وتاریخ الط

َر ال ی ذّاتیة، والجغرافیا الأدب، وكتب الفھارس والبرامج والمشیخات، والسِّ
  .التاریخیّة، وأدب الرّحلات، وبعض كتب المناقب والكرامات، وغیرھا

ّكـأ ّاریخ العام التي ات بُِ الت  تاریخ الإسلام علیھا فـي استقـاء مادّة تراجمھ فمـن كُت
ّھایةلشمس الدین الذّھبي، و   .لابن كثیر البدایة والن
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ّي فھناك ّسبة للتاریخ المحل فیمن ملك طرابلس وما كان بھا من  التّذكار وبالن
ّائب  المنھل العـذب فـي تاریخ طرابلـس الغـربلابن غلبون، و الأخبار لأحمد الن

ّجوم الزّاھرة في ملوك مصر والقاھرةللجبرتي، و مصر تاریخالأنصاريّ، و  الن
  .للبرموني تاریخ طرابلسلابن تغرى بردي، و

ّراجم فمنھا كتاب لأبي الولید بن الفرضي، و لستاریخ علماء الأند أما كتب الت
شذرات الذّھب في للصّفديّ، و الوافي بالوفیاتلأبي القاسم بن بشكوال، و الصّلة

  .لابن العماد الحنبلي أخبار من ذھب
بقات، مثل  ّ ّق بكتب الط  لدّیباج المُذَھّب في معرفة أعیان المَذْھَباوفیما یتعل

القاضي عیاض في تراجم علماء لابن فرحون المالكي، الذي ذیلّ بھ موسوعة 
نیل و ،ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذھب مالكالمالكیة 

ُّنْبكُْتي، الذي ذیلّ بھ دیباج ابن فرحون، ثم  الدّیباج الابتھاج بتطریز لأحمد بابا الت
ً، و كفایة المحتاج لمعرفة من لیس في الدّیباجمختصره  ُّنْبكُتي أیضا ریاض للت

الضوء لابن الدّباغ، و معالم الإیمان لمعرفة أھل القیروانللمالكي، و سالنفو
امنةللسّخاوي، و اللاّمع لأھل القرن التّاسع ّ لابن  الدّرر الكامنة في أعیان المائة الث

ّحاةحجر العسقلاني، و ّین والن ُّغَوی فوائد للسّیوطي، و بغیة الوعاة في طبقات الل
شجرة لمصطفى الحموي، و ن القرن الحادي عشرالارتحال ونتائج السّفر في أعیا
ّور الزّكیةّ في طبقات المالكیةّ   .لابن مخلوف التونسي الن

لأبي طاھر السّـلفي،  معجم السّفرومن كتب الفھارس والبرامج والمشیخات فھناك 
ّاني فھرس الفھارسو   .لعبد الحيّ الكت

لأبي  أھل العصر یتیمة الدّھر في محاسن وفیما یختصّ بتواریخ الأدب فنذكر
عالبي، و ّ   .للعماد الأصفھاني خریدة القصر وجریدة العصرمنصور الث

  .لیاقوت الحموي معجم البلدانأما المصادر الجغرافیّة فمنھا 
ّاشة كتب التصوّف والمناقب والكرامات ومن صفـوة من لأحمد زرّوق، و الكن

الأنفاس  سلوةللمرّاكشي، و انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشـر
ِرَ من العلماء والصلحاء بفاس قْب ُ   .للمرّاكشي ومحادثة الأكیاس، فیمن أ

، نأتي إل ً ّاصریّة ى كتب الرّحلات والتي من بینھاوأخیرا رحلة ، والرّحلة الن
  .د السبتيیرحلة ابن رش، ورحلة العیّاشي، والتِّجاني

ً  وبالإضافة إلى ھذه المصادر، فھناك بعض المراجع الحدیثة سواءٌ  أكانت كتبا
، الذي نقل منھ في بعض تاریخ الفتح العربي في لیبیاكتاب الزّاوي نفسھ : مثل

ِّف في بعض  ّت والدّوریاّت، التي رجع إلیھا المؤل ّراجم، أم عددٌ من المجلا الت
  .الأحایین
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ً دورٌ مھمٌ في جمع  ً عن كل ما تقدّم، فقد كان للمعاصرة والمشاھدة أیضا وفضلا
المعلوماتیة حول المُتَرْجَم لھ، إذ إنّ العدید من الأعلام قد أرّخ لھم  ولملمة المادّة

ً على معلوماتھ الخاصّة، وطریقتھ في الكتابة التاریخیّة بوصفھ  ِّفُ، اعتمادا المؤل
ً من الحدث نفسھ   .شاھد عیان، وجزءا

ّرجمة للأعلام، فھي ّسبة للطریقة التي انتھجھا الشّیخ الزّاوي في الت لا  وأمّا بالن
تكاد تختلف عن طریقة علماء التّراجم الأوائل، الذین كانوا یھتمّون بالتعریف باسم 
ً، مع تحدید لقبھ، ونسبھ، وكنیتھ، ثم ذكر بلده أو مسقط  ً كاملا المترجم لھ تعریفا

وذكر رحلتھ العلمیّة ، رأسھ، وشیوخھ الذین أخذ عنھم العلم، والعلوم التي نبغ فیھا
ٌ، و إن ٍ كانت لھ رحلة ُمَع َّفاتٍ، ثم الإتیان بل الإشارة إلى آثاره العلمیّة من كتبٍ ومصن

ِنَ فیھ  ً تحدید تاریخ وفاتھ والمكان الذي دُف َرٍ من سیرتھ، وأخیرا ِق من أخباره، وف
  .وذكر سنة میلاده إن أمكن

ّى فیھا تقنیاتھ التاریخیّة  ّراجم التي تتجل ویمكن أن نستشھد ھنا، بإحدى الت
، وذلك ع ٍ ّمثیل لا الحصر، ألا وھيبوضوح   :لى سبیل الت

 التي جاء فیھا :ترجمة إبراھیم بن علي بن عبد الحمید العوسجي، أبو إسحاق
وحفظ القرآن على والده، ) قریة من قرى الزاویة(ھـ ببلده الحرشا 904ولد سنة "

قاني وغیره ّ ّاصر الل ّھ على الشّیخ الن   .وھو صغیر السّنّ، وتفق
 ً ً، واعظا ، یعظ الناس ویرشدھم، ویأمرھم بالمعروف، وینھاھم عن وكان فاضلا

  .المنكر، وانتفع الناس بعلمھ ووعظھ
  .ولقي الشیخ عبد السلام الأسمر، وأخذ عنھ التلقین، وتتلمذ لھ

ً بھ 998توفي سنة  ھـ ودفن ببلدة عوسجة الجدیدة بجامعھ الذي ما زال معروفا
  .)19("علیھ رحمة الله ورضوانھ

ّص یمكن أن نستوضح منھ ما یليغیر أنّ ھذا ال   :ن
ِّفَ أي الشیخ الزّاوي -أ لم یشُِرْ إلى المصادر، أو المصدر الذي اعتمد علیھ  أنّ المؤل

ّرجمة   .في كتابة ھذه الت
ّركیز والإیجاز -ب َجَ فیھ منھج الاختصار والت   .أنھ نَھ
وھو بذلك أنھ قد بدأ بذكر تاریخ مولد ھذا العالم، وانتھى بذكر تاریخ وفاتھ،  -ج

ً على تاریخ الوفاة،  ّراجم السّابقین الذین كانوا یعوّلون كثیرا یخالف طریقة علماء الت
ّى لھم ذلك، في  ً بالیوم، والشھر، والسنة، كلما تسن ً دقیقا ویسعون إلى تحدیده تحدیدا
ّل في رأیھم نفس  حین یردفون تاریخ ولادة المُترَْجَم لھ، بتاریخ وفاتھ؛ لأنھ لا یمث

لھا تاریخ الوفاةالأھم ّ   .یة، التي یمث
ّص وجمال أسلوبھ -د   .رصانة لغة الن



      م2016/ھـ1437) ماي(ربیع -شتاء                        22-21العدد  -عصور الجدیدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 225

ّواریخ لمن  ومن باب المقاربة والمقارنة، بین طریقة الشیخ الزّاوي في تحدید الت
ّراجم الأوائل في تآلیفھم، نذكر  ترجم لھم من الأعلام، وبین ما كان علیھ أصحاب الت

خ الأندلسيّ أبي القاس ـ وكان من مصادر )ھـ578ت(م بن بشكوال ما ورد عند المؤرِّ
ـ فـي ترجمة أبـي عبد الله محمد بن ما أشرنا، في معجم أعلامـھ ك)20(الشیخ الزّاوي

ّع القرطبيّ، التي  جاء فرج، مولـى محمد بن یحیى البكريّ المعروف بابن الطلا
ب ضحوة یوم الخمیس لثلاث عشرة لیلةٍ خَلَتْ من رَجَ  وتوفي رحمھ الله": فیھا

ِنَ بمقبرة العباّس، یوم الجمعة بعد  ٍ وتسعین وأربعمائة، ودُف الفرد، من سنة سبع
َخ ذي القعدة من سنة  صلاة العصر، وشھده جمعٌ عظیمٌ من الناس، ومولده في مُنْسَل

  .)21("أربع وأربعمائة
ّع ھذا،  وھكذا نشاھد ھنا أنّ ابن بشكوال، قد حدّد لنا تاریخ وفاة ابن الطلا

ً د ّر علیھ في تحدیدا ً، وھو ما لم نتوف ً بالیوم، والشّھر، والسّنة، والسّاعة أیضا قیقا
ترجمة الشّیخ الزّاوي لأبي إسحاق إبراھیم بن علي العوسجي، السّالف الذكر، التي 

  .اكتفى فیھا بذكر السّنة، لیس غیر
 ٌ ّق بحجم المادّة التي خصّصھا الشّیخ الزّاوي لتراجمھ، فھي متفاوتة  وفیما یتعل

ِصَر، فبعضھا لم یتجاوز السّطر الواحد، كما في ترجمة  ً، من حیث الطول أو الق جدا
، وأبي علي عمر بن )22(أبي محمد عبد الوھاب بن محمد الھنزوتي الطرابلسي

  .، وبعضھا لا یزید عن سطرٍ ونصفٍ، أو سطرین)23(إبراھیم المصراتي
ٌ ـ فھي تتراوح م ً ـ وھي قلیلة ا بین أربع صفحاتٍ ونصف أما أكثر تراجمھ طولا

، وخمس صفحاتٍ ونصف كما عند بشیر )24(كما في ترجمة أحمد الفقیھ حسن
التي اشتملت على  )26(، ثم ھناك ترجمة الشّاعر أحمد رفیق المھدوي)25(السّعداوي

  .ست صفحاتٍ، وھي أطول تراجمھ في ھذا الكتاب على الإطلاق
بعامّة، نلحظ أنّ صاحبھ قد توخّى لكن من خلال استقرائنا لتراجم ھذا الكتاب 

  .فیھ منھج الاختصار والتركیز والإیجاز، كما مرّ بنا
ّنبیھ إلیھا، وھي أنّ  ً في ھذا الصّدد یجب الت ً مھمّة َ مسألة ِّھ، فإنّ ثمّة ومع ذلك كل
ّمت علیھ ذلك،  ِّفُ في ھذه التراجم ھي التي ربما حت المصادر التي وقف علیھا المؤل

اھر بدلیل أنھ لم یَ  ّ ِسْ بكلمةٍ واحدةٍ على ما وجده عند یاقوت الحموي، أو أبي الط نْب
ِّجاني، أو غیرھم، ممن نقل عنھم تلك  السّلفي، أو السّخاوي، أو السّیوطي، أو الت

ّراجم القصیرة   .الت
زد على ذلك أنّ ھؤلاء المؤرّخین، كانوا قد عاشوا في الفترة الإسلامیّة 

  .نٌ عدّةالوسیطة والتي تفصلھ عنھا قرو
ومن الأمور المنھجیةّ التي یجب الوقوف عندھا، في الاھتمام التاریخيّ عند 
ّقديّ في حالاتٍ كثیرةٍ،  ّراجم، ھو استعمالھ للمنھج الن اھر الزّاوي بفنّ الت ّ الشّیخ الط
سواءٌ من خلال تقویمھ أم نقده لبعض المصادر، التي عوّل علیھا في جمع شتیت 
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لبعض العھود التي مرّت بھا لیبیا عبر تاریخھا، والتي  مادتھ، أم من خلال نقده
 ،ً ً أو نفسیا ً، على كثیرٍ ممّن ترجم لھم، علمیا ً، ونتائجُھا وبیلة َا وخیمة كانت عواقبھُ

 ً   .أو بھما معا
التّذكار فیمن ملك طرابلس فمن أمثلة ذلك، تصریحھ بأنّ ابن غلبون في كتابھ 

ّأریخ لمترجمیھ، كان كثیر الدّ  وما كان بھا من الأخبار ّعریف والت ّق في الت قة والتحق
یدٌ  التذكاروللأستاذ محمد خلیل غلبون، صاحب كتاب ": حیث یفھم ذلك من قولھ

ید بعض التّراجم، كان یمیل فیھا إلى التحقیق العلميّ، والتحرّي في  ِ ٌ في تقی كریمة
ّقل، ومناقشة بعض أوصاف المترجم، اب أقرّھا، حتى إذا تبیّن فیھا وجھ الصو الن

 ٍ   .)27("وإلا صرّح بما فیھا من خطأ
َ المؤرقد خَط اويةٍ أخرى، نجد أنّ الشّیخ الزبینما من جھ ّائب أ خَ أحمدَ الن
، الذي جعل أبا إسحاق إبراھیم الأجدابي الطرابلسي، من منھلھالأنصاري في 

لقرن ، غیر أنّ الصحیح، أنھ كان من أعلام ا)28(أعلام القرن التاسع الھجري
ً بطرابلس في المدة الممتدّة بین عامَيْ  - 444(الخامس الھجري، وأنھ كان موجـودا

ِّجاني في رحلتھ)ھـ476 ً على ما جاء عند الت   .)29(، وذلك اعتمادا
ّھ صاحب  ُغَویةٍ وأدبیّةٍ، إذ إن ً لما یمتلكھ الشّیخ الزّاوي من درایةٍ ل ونظرا

ّغة، و ، وھو الذي مختار القاموس، وترتیب القاموس: ھماالمُعْجَمَیْنِ القیِّمَیْنِ في الل
ً في إصدار حكمھ  لُ جھدا ْ أَ ّق كذلك دیوان الشاعر أحمد البھلول، لذا فإنھ لم ی حق
ّغة أو الأدب  ٌ في علوم الل العلميّ، تجاه مستوى مترجمیھ، ممن كانت لھم بسطة

  .والشّعر، كلما اقتضى الأمر ذلك
براھیم الأسطى عمر، في قوة شعره، وجمال ومنھا أنھ یشید بالأدیب الشّاعر إ

َثْ أن تفجّرتْ ": أسلوبھ ودقة معانیھ، وذلك عندما یقول في ترجمتھ ب َلْ ولم ی
شاعریتّھ، بشكلِ أدھش الجمیع، في حُسْن سَبْكٍ، ورصانة أسلوبٍ، وجودة معنى، 

  .)30("وخصب خیالٍ، لفت إلیھ الأنظار، في إعجابٍ وتقدیرٍ 
من دعاة وحدة لیبیا، انظر إلى  - رحمھ الله -وكان": بقولھثم یردف ھذا الكلام 

مندوب الأمم المتحدة في لیبیا، وھي طویلة " بلت"قصیدتھ التي أرسلھا إلى المستر 
  :جاء فیھا

  كرامتھ ولا یرضى انقساماً     یرید الشعب وحدتھ ففیھا 
من قدره، إذ  ولقد برّز في الشعر، وكان لھ فیھ من عیون القصائد، ما یشرّفھ ویرفع

  .)31("ذكر الشعر والشعراء
ً، في  ّھ من جھةٍ ثانیةٍ فإن ھذین النصّین التاریخیّین قد یساعداننا أیضا غیر أن
اھر الزّاوي،  ّ ّقاب عن جوانبَ أخرى مھمةٍ في شخصیة المؤرّخ والعالم الط كشف الن

ّقط التالیة   :وذلك في الن



      م2016/ھـ1437) ماي(ربیع -شتاء                        22-21العدد  -عصور الجدیدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 227

ّراجم أنّ معرفتھ الجمّة، وثقافتھ الواسعة، قد أ -1 ھّلتھ لأن یقتدي بكبار علماء الت
الأوائل في التأسّي بطرائقھم، واتباع أسالیبھم، في الحكم على مترجمیھم، والتأكید 

  .على مناحي الإبداع والتفوق عندھم
ّصّین المذكورین، وبین ما یوجد  ّا بین ما أورده الشیخ الزاوي، في الن وعلیھ لو قارن

َ والتناغُمَ بینھما كبیرٌ  عند المشاھیر من ھؤلاء، لوجدنا ّشابھُ   .أن الت
فھ الحافل  -2 َّ  أعلام(یفھم منھما كذلك، مدى قوة الحسّ الأدبيّ لدیھ، حیث إنّ مؤل

ً، إلى جانب كونھ ) لیبیا ً أدبیا یعجُّ بالقصائد والأشعار، التي تجعل منھ مصدرا
ً بامتیاز ً تاریخیا   .مصدرا

اھر الزّاوي ب -3 ّ یْنَة والأخرى أثناء التّرجمة إن استشھاد الشّیخ الط َ الشّعر، بین الف
ّراجم، في المشرق والمغرب، لدرایتھم بھذا الفنّ  لأعلامھ، خيّ الت كان ھو دیدن مؤرِّ

ّأریخ المنظوم ولعلّ  ّأریخ بالشّعر، أو الت ھم بھ، حتى ظھر لدیھم ما یعُرف بالت وتھمُّ
خُ والأ فھ المؤرِّ ّ لسانُ  دیبُ الأندلسيُّ الشّھیر،خیر شاھدٍ على ذلك، الكتابُ الذي أل

  .رقم الحلل في نظم الدول والذي سمّاه) ھـ776ت (الدین بنُ الخطیب 
اھر الزّاوي لمُترَْجَمِھ ـ إبراھیم  -4 ّ إنّ ھـذه الشّھادة العلمیّة التي منحھا الشّیخ الط

غَويّ  ُّ ، في المیدان الل ٍ  الأسطى عمر ـ لا تصدر إلا من كان لھ باعٌ، وأيُّ باع
  : والأدبيّ، وھو ما ینطبق على الشّیخ الزّاوي أیّما انطباق؛ لأنّ لسانَ الحال یقول

دُه  ِ دُْرِكُ الشّوقَ إلاّ من یكَُاب َ إلاّ من یعانیھا  لا ی   ولا الصّبابةَ
وإلى جانب ھذا، فإنّ من مَیْزات الكتابة التاریخیّة عند الشّیخ الزّاوي التي یجب 

ّغة، وسلاسة الأسلوب، وجمال العبارات، التأكید علیھا، ھو ما یمتلك ھ من رصانة الل
ً عن استعمالھ للاقتباسات والكلمات القرآنیّة، التي أعطت  وجزالة الألفاظ، فضلا

ً كبیرین ً وعُمقا   .لمادّتھ العلمیّة زخما
  :ومن الاقتباسات القرآنیة التي وردت عنده في بعض تراجمھ

یقلبونھم ذات الیمین وذات ر، یتھافتون على صفوف الإیطالیین كالصقو -
  .)32(الشمال

  .)33(كأنھا أعجاز نخل منقعروبقیت مصفحّاتھ ومدرّعاتھ في میدان المعركة،  -
  .)34(یضربون وجوھھ وأدباره -
  .)35(وما كاد یبلغھ إلا بشقّ الأنفس -
  .)36(ونفر الناس خفافاً وثقالاً للجھاد، بأموالھم وأنفسھم في سبیل الله -
  .)37(من شيء أتت علیھ إلا جعلتھ كالرمیم ما تذر -
  .)38(ھاؤم اقرءوا جھاد الطرابلسیّین: ثم نقول لھم  -
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ً، أنّ من السّمات المنھجیّة، التي نشاھدھا عند الشّیخ الزّاوي في  ّفت أیضا ومن اللا
 ،ّ كتاباتھ، ھو اعتماده على مخزونھ الفكريّ ورصیده الثقافيّ، في مراتٍ عدیدة

لیان: مھ للأمثال العربیة العامة مثلومنھا استخدا ّ ّسع الخرق على الط   .)39(بعد أن ات
ِ : وھو من المثل العربي الشّھیر اقع َى الرَّ   .اتسّع الخَرْقُ عل

أن ھذا المثل مأخوذٌ من بیت شعر لرجلٍ من بني : لسیبویھ الكتابوقد جاء في 
َیْم، وھو أنس بن العباس، في قولھ   :سُل

َسَبَ الیوم ولا   ّة  لا ن ِ   خُل اقع َى الرَّ   اتسّع الخَرْقُ عل
أي لا نسب وقرابة الیوم بیننا، وقد تفاقم الأمر، بحیث لا یرُجى خلاصھ، فھو 

ّوب، لا یقبل رقع الرّاقع   .كالخرق الواسع في الث
َّة بالضمّ    .)40(الصّداقة: والخُل

ل م، التي یقو1911وكذلك ما جاء عنده، أثناء حدیثھ عن واقعة المنشیة سنة 
ّھ على رأي المثل : (فیھا لیان أنّ ھذا الانسحابَ تقھقرٌ من المجاھدین، ولكن ّ فظنّ الط

  .)41()أمرٌ دُبِّرَ بلیلٍ : العربي
ّف الشّیخ الزّاوي بعض الأبیات الشعریة، أو  ً ما یوظ ّسبة للشّعر، فكثیرا أمّا بالن

ً منھا، أثناء التّرجمة لنفرٍ من أعلامھ، مثال ذلك قولھ وما دامت الدول (  :حتى جزءا
ً الحیاد، فإننا نحارب باسم دولتنا ووطننا، ومتى ظھر منھا الوقوف  العظمى ملتزمة
ً، وإذا  با ، فإننا نعد ذلك منھا تعصُّ ٍ ً غیر مشروع في طریق انتصاراتنا وقوفا

  ). سنحارب باسم الدین فقط
 َ ل َ َدَّمْ ومن لا یظَ ذَُدْ عن حَوْضِھِ بسلاحَِھِ     یھُ مَِ ومَنْ لم ی   )42(مِ الناسَ یظُْل

  .وھذا البیت ھو للشّاعر الكبیر، زھیر بن أبي سلمى
أحد وفي ترجمتھ لمحمد بن سوف المحمودي، نجده یقتبس بعض الكلمات من 

  :والبیت ھو، )43(عرفتھ البیداء واللیل والخیل: أبیات للمتنبي، عندما یقول
ّیلُ والبیداءُ تعرفني اسُ والقلمُ  والسّیفُ والرّمحُ   فالخیلُ والل َ ِرْط   والق

نا نرى تلك  ّ وعلى ذكر استغلال الشّیخ الزّاوي لثقافتھ التاریخیّة في تآلیفھ، فإن
ً بین بعض الأحداث والوقائع، أو بین  المقارنات العجیبة، التي كان یعقدھا أحیانا
بعض مترجمیھ، وما یوافق ذلك من أحداثٍ، أو یقابلھا من شخصیاّتٍ في الأعصر 

  .وبخاصّةٍ على أیاّم صدر الإسلام الماضیة،
م، التي أبلت فیھا 1912فمن ذلك ما ذكره في تأریخھ لواقعة قرقارش سنة 

ً بالرجال، وذلك حینما قال ً أسوة یبیّات بلاءً حسنا ّ ّساء الل ویشترك في میدان ": الن
القتال رجالھ ونساؤه، یدافع الرجل عن عرضھ ووطنھ، وتحذّره المرأة العار وقبح 

ّحریض، وتقدیم الأح دوثة، فیتفانى في الدّفاع، وقد تضطر المرأة مھمّتھا في الت
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المساعدات للرجل، إلى الاقتراب من العدو فتكون عرضة لرصاصھ وشظایا 
  .)44("قنابلھ

ّساء التحقن بالمجاھدین للتشجیع ": ثم یضیف قائلاً  ٌ من الن وتوجد جماعة
القتال، وسقایة المحاربین، وحراسة الأمتعة، إذا ذھب المجاھدون إلى صفّ 

 ٌ ٌ عربیة ّساء مع المجاھدین، عادة وتضمید جراحھم، وما إلى ذلك، وذھاب بعض الن
ٌ منھنّ مع النبي  ٌ، منذ الفتح الإسلامي وقبلھ، وقد كان جماعة صلى الله علیھ قدیمة

ُحُد وسلم   .)45("في واقعة أ
  :الھا فيلكن ھذا الكلام في الوقت نفسھ لھ عدّة دلالاتٍ یمكن إجم

ً بالتأریخ للمرأة، وبخاصة  -1 ً كبیرا أنھ ینبئ بأنّ المؤرّخ الزّاوي، قد أولى اھتماما
َیْھ  فو التّراجم جھاد الأبطالو أعلام لیبیافي كتاب ِّ ، وھذه ھي الطریقة التي سلكھا مؤل

ّفاتھم لھذا الشأن، أمثال ابن حیاّن  ً من مصن بقات، والذین خصّصوا جزءا ّ والط
، وابن بشكوال الجذوةفي ) ھـ488ت(، والحمیدي المقتبسي ف) ھـ469ت(
، وابن عبد الملك التّكملةفي ) ھـ658ت (، وابن الأباّر الصّلةفي ) ھـ578ت(

ّلمساني الذّیل والتّكملةفي ) ھـ703ت(المراكشي  ّري الت  نفحفي ) ھـ1041ت(، والمق
ّیب   .وغیرھم الط

یخ الإسلامي، في الحقبة الوسیطیّة ھو أن ثقافتھ العامّة، وإلمامھ بأحداث التار -2
الذي أھّلھ، أن یجري مثل ھذه المقارنات الرّائعة، حتى على مستوى الأفراد 

، وذلك مثل إعجابھ بتلك الفتاة التي لم یھتد إلى معرفة اسمھا، )46(والشّخصیات
ً، حتى قال فیھا وأحرى بھذه الفتاة ": وكان لھ دورٌ بطولي في واقعة قرقارش أیضا

وخولة ھذه، ھي خولة بنت الأزور، أخت ... ن تسمّى خولة بنت الأزور، الثانیةأ
ضرار بن الأزور الصّحابي المشھور، التي برزت في الشّجاعة أیام الفتح 

  .)47("الإسلامي في الشّام
ّأریخ للمرأة وبدورھا  -3 كما یتبیّن منھ كذلك، أن اضطلاع الشّیخ الزّاوي بالت

لسّیاسي والعسكري، والثقافيّ، والاجتماعيّ، ما ھو إلا واحدٌ الكبیر، في المیدان ا
ً عن كونھ كشف لنا  من المجالات التي طرقھا في الكتابة التاریخیّة من ناحیةٍ، فضلا

  .خيّ من ناحیةٍ أخرىكذلك، ما یمتلكھ من مھاراتٍ وتقنیّاتٍ عالیةٍ في الفنّ التاری
 ً بقات  :بعض الملاحظات على تأریخھ لأعلامھ: رابعا ّ خو التّراجم والط حرص مؤرِّ

فات من سبقھم، أو حتى المعاصرین  ّ الأوائل، على مراجعة، وفحص، ومتابعة، مؤل
لھم، لتلافي ما یعتورھا من نقصٍ أو قصورٍ، أو لاستدراك ما وقع فیھ ھؤلاء في 
ّفات، من أخطاءٍ، أو أغلاطٍ، أو أوھامٍ، أو لبسٍ، وذلك حتى تعمّ الفائدة،  ھذه المصن

ّنقیح والإتقان ّة والت فاتُ على درجةٍ كبیرةٍ من الدّق َّ   .وتكون تلك المؤل
ولذلك ظھر ما یعُرف عندھم، بكتب الذّیول أو الصّلات، أو التتمّات، أو 
 ً ّحت ما اعتور سابقاتھا، من ھناتٍ أو مثالب، فضلا الاستلحاقات، التي صحّحت ونق
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فات عمّا استكملتھ في ترجمة الأعلام والرجال، الذی َّ ن لم یدركھم أصحاب تلك المؤل
السابقین، حتى تتمّ بذلك حلقات البحث العلميّ، عبر الأحقاب والأعصار، وتتوارثھ 

ً عن سالفٍ    .الأجیال خالفا
ّمثیل لا الحصر، نذكر من كتب الذّیول والصّلات عند الأندلسییّن  وعلى سبیل الت

ُعنى بفنّ التّراجم الإخباریّة لابن  تاریخ علماء الأندلس :والمغاربة، والتي ت
فھ ) ھـ578ت (، الذي ذیّلھ أبو القاسم بن بشكوال )ھـ403ت (الفرضي  َّ  كتاببمؤل

، التكملة لكتاب الصّلةبكتابھ ) ھـ658(ثم ذیلّ ھذا الأخیر ابنُ الأباّر البلنسي  الصّلة
ّف من بعده ابن عبد الملك المراكشي  ً سمّـاه ) ھـ703ت (ثم صن تكملة الذیل والكتابا

يَْ الموصول والصّلة ـف عصریُّھ أبو جعفر بن الزّبیر لكتاب ّ ) ھـ708ت (، وكـذلك أل
ً أطلق علیھ  فا َّ َ لسانُ الدین بنُ الخطیب بكتابٍ الصّلة صلةمؤل ، ثم اختتم ھذه السّلسلة

  .الصّلة عائدعنوانھ 
ّتمّات  ّسبة لأھل المشرق، فقد وجدت لدیھم مثل ھذه الذّیول والت ً، أمّا بالن أیضا

، كما ھو الحال عند أھل الأندلس والمغرب ٍ   .وإن لم تكن على نطاقٍ واسع
فات الم َّ  وفیات الأعیاننذكر كتاب  شرقیّة التي تدخل في ھذا السّیاقومن المؤل

كان  ّ خ محمد بن شاكر الكتبي ) ھـ681ت (لابن خل الذي ذیّلھ كلٌّ من المؤرِّ
فھ ) ھـ764ت( َّ ) ھـ764ت(ھ صلاح الدین الصّفدي ، ثم عصریّفوات الوفیاتبمؤل

، ثم ذیلّ ھذا الأخیر ابن تغرى بردي الوافي بالوفیاتبموسوعتھ الضّخمة 
ّجوم الزّاھرةصاحب ) ھـ874ت( فھ  الن َّ المنھل الصّافي والمستوفي بعد بمؤل

  .الوافي
نا نرى أنّ الضّرورة المنھجیّة ّ ّعبیر - ومن خلال ما تقدّم فإن قد  - إن جـاز الت

ینا الوقوف عند بعض الھفوات، أو الھنات، أو مناحي القصور، التي تفرض عل
اھر الزّاوي في كتابتھ التاریخیّة، والتي ھي لا  ّ اعترضت سبیل المؤرّخ الشّیخ الط
فاتھ في ھذا المیدان، ولا تنقص من شأنھا، وإنما تظلّ مسألة  َّ ّل من قیمة مؤل تقل

ّنبیھ إلیھا ومحاولة استدراكھا، ھي عملٌ   علميٌّ متمّمٌ، إذ كما قال الشاعرالت
ندي   :الأندلسي، أبو البقاء الرُّ

ْصَانُ  قُ ِطِیبِ العیش إنسانُ     لكلِّ شيءٍ إذا مَا تمّ ن َرُّ ب   )48(فلا یغُ
ھُْدِفْ     ّف فقد اسْت ً إن من أل   .ثم ما قیل أیضا

ّنا سنجتزئ ذكر بعض ھذه الملاحظات في الفقرات  وعلى ھذا الأساس فإن
  :الآتیة

للشّیخ  أعلام لیبیامن الملاحظات المھمّة التي تسترعي انتباه القارئ لكتاب  -1
اھر الزّاوي، ھو عدم إقدام صاحبھ على حصر وترقیم تراجمھ ّ ـ والتي أنافت  الط

عن الأربعمائة وثمانین ترجمة ـ حتى یسھل بذلك على الباحثین والدّارسین، إمكانیّة 
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ّعامل معھا، والرّجوع إلیھا بشي ءٍ من السّھولة والیسر، إذ إنّ عملیةّ حصرھا الت
ً أثناء الإحالة، أو الاقتباس منھا وتوثیقھا ً وخصوصیة ّة   .وترقیمھا تكون أكثر دق

عدم تصریح الشّیخ الزّاوي في كثیرٍ من الأحیان بأسماء المصادر أو المراجع  -2
ّرجمة لعددٍ غیر قلیلٍ من رجال ّأریخ أو الت ھ وأعلامھ، والتي التي عوّل علیھا في الت

  .ترجمةً  )49(أنافت عن الثلاثین
أن ھذه الطریقة التي اتبعھا الشیخ الزاوي في عدم الإفصاح، أو الإحجام عن  -3

ذكر مصادره أو مراجعھ التي استقى منھا مادة تراجمھ، قد كانت في الحالتین، أي 
على الأقل، في حالة التراجم المبتورة، التي لا تتعدى السطرین، أو بضعة أسطر 

أو في ما زادت عن ثلاث صفحاتٍ كاملةٍ، كما في ترجمة أبي علي الحسن بن 
ّرابلسي، التي نقلھا بنصّھا وفصّھا كما یقولون، من المؤرّخ  موسى الھواري الط
ّة، یضاف إلى ذلك  ِّجاني، دون أن یشیر إلى ذلك البت والرّحالة أبي محمد عبد الله الت

ً أخرى في بع ّباعھ طریقة ض الحالات، وھي قیامھ بتلخیص المادّة المعلوماتیّة ات
لبعض تراجمھ، من مصدرٍ واحدٍ فقط، دون غیره، مع إحداث بعض الإضافات 
ّھ  ھ فإن ّ ً، والتي لا تكاد تذكر على النصّ الذي ینقلھ، وبالرّغم من ھذا كل فیفة جدا ّ الط

 ً لة ذلك عنده، ومن أمث. لم یعنّ نفسھ ذكر ھذا المصدر الذي اعتمد علیھ مطلقا
ّرابلسي ّائب الط نفحات من كتاب  )50(تلخیصھ لترجمة عبد الكریم بن أحمد الن

ّسرین والرّیحان فیمن كان بطرابلس من الأعیان ّائب ) 51(الن فھ أحمد الن ِّ لمؤل
  .المنھل العذبالأنصاري صاحب 

ّرجمة في الأصل، كانت تتكوّن عند الأنصاريّ في  ّفحاتوھذه الت من اثنین  الن
، بینما جاءت عند الشّیخ الزّاوي في و ً بعد تلخیصھا واقتضابھا  أعلامھثلاثین سطرا

 ً   .في ثمانیة عشر سطرا
ِّف في بعض الانزلاقات، أو الأخطاء، أثناء تلخیصھ لمادّتھ العلمیّة،  -4 وقوع المؤل

ّرة بین أیدینا الآن، ونذكر منھا على سبیل  من بعض المصادر المعروفة المتوف
ّمثیل  السّالف الذكر، الذي اعتمد علیھ الزّاوي،  رحلة التِّجانيلا الحصر، كتاب الت

في ترجمة أبي علي الحسن الھوّاري المشار إلیھ، مع ما حدث لھ من تحریفٍ، في 
تحدید سنة میلاد ھذا العالم، وسنة وفاتھ كذلك، إذ جعل صاحبنا السّنة التي ولد فیھا 

ِّجاني  ، في حین)52(ھـ606الھوّاري، ھي سنة  ، أي بعد )53(ھـ609أنھا وردت عند الت
  .التاریخ الذي حدّده الشّیخ الزّاوي بثلاث سنوات

ِّجاني بسنة  أمّا عن تاریخ وفاة أبي علي الحسن الھوّاري، التي حدّدھا الت
، وھنا نلاحظ أن )55(ھـ 782على أنھا سنة  أعلام لیبیافقد جاءت في ) 54(ھـ682

َوْنَ شاسعٌ بین التا ریخین المذكورین، ولا یعقل أن یكون الفرق بینھما مائة عام، الب
ً 782أنّ ھذا التاریخ الذي جعلھ الزّاوي سنة  أي قرنٌ كاملٌ، ولكن یبدو ھـ، عوضا

  .مردّه إلى خطأٍ مطبعيّ في أغلب الاحتمالات ه،682عن سنة 



      م2016/ھـ1437) ماي(ربیع -شتاء                        22-21العدد  -عصور الجدیدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 232

ّحریفات التي طرأت على نصّ التِّجاني في ھذه التّرجمة  وعلى ذكر بعض الت
ِّجاني لمترجمھ، والذي  ً، ھو ما جاء في أحد الأبیات الشّعریة التي نسبھا الت أیضا

  :جاء عند الزّاوي
  )56(سخيّ بالأذى أو بالسلام    ولیس الأمر حتى لیس إلا 

ِّجاني   :في حین أن الصّحیح كما قالھ الت
  )57( سخيّ بالأذى أو بالملام    ولیس الأمر حتى لیس إلا 

5-  ُ ّائب أدّت عملیّة ن خ أحمد الن ُول الشّیخ الزّاوي لعددٍ من تراجمھ، من المؤرِّ ق
ّسرین و المنھل العذب في تاریخ طرابلس الغربالأنصاري، في كتابیھ  نفحات الن

ّراجم القصیرة منھا  ،والرّیحان فیمن كان بطرابلس من الأعیان وبخاصّةٍ الت
ً ثقیلاً  ّراجم، تشكّل عبئا   لدى القارئ أو الدّارس،والمبتورة، إلى أن أضحت تلك الت

كلماتھا وعباراتھا، واستیضاح معانیھا  من حیث مدى إمكانیّة فھم مقاصد
ا، تتطلبھ  ومضامینھا، ِحًّ ً مُل ّعلیق علیھا أمرا حتى أصبحت الحاجة إلى تفسیرھا، والت

  .طبیعة البحث العلميّ القویم ومنھجیتّھ
ّماذج، ولما كان ھذا البحث لا یسعفنا، في الإتیان بمجمو عةٍ من الشّواھد أو الن

ّدلیل على ما نقول، لذا فإنھ سنكتفي بالإشارة إلى بعضٍ منھا لیس غیر، لأن  للت
  ."ویسُْتَدّلُّ على الشّجَرِ بالواحِدَةِ من الثّمَر": المثل العربي یقول

ّرجمة التي خصّصھا الشّیخ الزّاوي لإبراھیم بن قاسم الطرابلسي  فمن ذلك، الت
قال ابن بشكوال في . إبراھیم بن قاسم الأطرابلسي من المغرب": یھاالتي جاء ف

حكى ذلك ، دخل الأندلس، روى عنھ أبو محمد علي بن أحمد بن حزم: الصّلة كتاب
وقد أخذ عنھ القاضي یونس بن عبد الله، وأسند عنھ قصة في التسبیب، . الحمیدي

  .عن ابن ما شاء الله القابسي العابد
بغیة الملتمس في تاریخ رجال ، وأسند نقلھ إلى ل العذبالمنھوذكره صاحب 

  .)58("روى عن أبي جعفر القروي: ، وقالالأندلس
ّھ یتوجّب علینا إبداء بعض  ّصّ، فإن وھكذا من خلال استقرائنا لھذا الن
 ً ً أكثر وضوحا ّفسیرات، حتى نستطیع بذلك، أن نكوّن صورة الملاحظات أو الت

ً، لما تھدف إلیھ  ّعریف بھذا العالم، وذكر وشُمولیّة ّرجمة المقتضبة، في الت ھذه الت
  .شيءٍ من سیرتھ وأخباره

ثُ الأندلسـيُّ الشّھیرُ أبو  خُ والمحدِّ فأوّلھا أنّ المقصود بابن بشكوال ھو المؤرِّ
، الذي وصل بھ كتاب الصلة، صاحب كتاب )ھـ578ت(القاسم خلفُ بنُ بشكوال 

حكى (، وفیما یتعلق بعبارة )ھـ403ت(الفرضي لأبي الولید  تاریخ علماء الأندلس
خَ والمحدِّثَ الأندلسـيَّ أبا عبد الله الحمیدي ) ذلك الحمیدي فإنھ یقصد بھا، أن المؤرِّ

جذوة المقتبس في تاریخ علماء قد ذكر ذلك في كتابھ الحافل ) ھـ488ت(
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فھ في بغداد ببلاد المشرق، لیعرّف أھل العراق ب)59(الأندلس ّ أعلام الأندلس ، الذي أل
  .ورجالاتھا، الذین نبغوا في أفانین العلم وضروب المعرفة

ّمة الأندلس أبو محمد بن حزم  ّسبة للعلاقة بین الحمیديّ، وعلا ، )ھـ456ت(وبالن
ھو أن الحمیديّ كان من أنجب الطلبة الذین درسوا على ابن حزم، وأكثرھم ملازمة 

ٌ على شیخھ وقدوتھ ابن حزم ، الجذوةلھ، حتى نجد أن معظم تراجم كتابھ  ھي عالة
زد على ذلك أن الأخیر كان أحد تلامذة العالم الطرابلسي إبراھیم بن قاسم، . ھذا

صاحب الترجمة التي نحن بصدد الحدیث عنھا، وھو ما یؤكّد في الوقت نفسھ 
ّواصل العلمي قْعَیْن طرابلس الغرب والأندلس استمرار عملیة الت   .بین ھذین الصُّ

سبة للقاضي یونس بن عبد الله، فھو أبو الولید یونس بن عبد الله بن مغیث وبالنّ 
خي الأندلس، ابنُ حیان ) ھـ429ت ( )60(القرطبيّ  الذي یقول فیھ شیخُ مؤرِّ

وكان ... صار خاتمة الفقھاء بقرطبة، وآخر الخطباء المعدودین فیھا"): ھـ469ت(
ّسان و ً في علم الل   .)61("الآدابعلى تفرّده بالحدیث، متقدّما

ّسبیب، فھذا راجعٌ إلى أنّ  أما عن علاقة القاضي یونس بن عبد الله بمسألة الت
ّأریخ للصّالحین والزّھّاد، وذكر مناقبھم  القاضي یونس ھذا كان قد تخصّص في الت

وأكثر توالیفھ في أخبار الزّھّاد وباب ": وكراماتھم، حتى قال فیھ القاضي عیاض
وبالنسبة للمؤرخ شمس الدین الذھبي فقد  ،)62("ملیحة مفیدةالرّقائق؛ وھي توالیف 

ً لأخبار الصّالحین": وصفھ بأنھ كان َة   .)63("حُفْظ
ّق بالفقرة الأخیرة من ترجمة الشّیخ الزّاوي لإبراھیم بن قاسم  وفیما یتعل

ّرابلسي والتي جاء فیھا بغیة ، وأسند نقلھ إلى العذب المنھلوذكره صاحب ": الط
  .تاریخ رجال الأندلس الملتمس في

ّرجمة من  المنھل العذبأن صاحب  فھنا قد یتبادر إلى الذّھن قد نقل ھذه الت
لابن بشكوال، وھذا صحیحٌ؛ لأنھ استقاھا من كتاب  كتاب الصّلةكتابٍ آخر، غیر 

للمؤرّخ الأندلسيّ أحمد بن عمیرة الضّبّي  بغیة الملتمس في تاریخ رجال الأندلس
َّفَ الضّبّي ھذا بینما ا). ھـ599ت( یعدّ أشبھ بذیلٍ  البغیةلطّریف في الأمر أن مؤل

للحُمیديّ؛ لأنھ نقل جُـلَّ تراجم الحُمَیديّ، وضمّنھا في كتابھ  لجذوة المقتبس
فاعتمدت أكثر ما ذكره، وزدت ما أغفلھ ": بحذافیرھا، حتى قال في مقدمتھ

  .)64("وغادره، وتمّمت من حیث وقف
ّنبیھ إلى مسألةٍ جوھریةٍ مھمّةٍ في ترجمة وبالإضافة إلى ھذا،  فإنھ لابد من الت

ّائب الأنصاريّ، قد  ّرابلسي المذكور، وھي أن المؤرّخ أحمد الن إبراھیم بن قاسم الط
ّرابلسي وقع في خللٍ منھجيٍّ كبیرٍ، عندما عقد ترجمتین مخت لفتین، لابن قاسم الط

اھر  ھ، الذي قام بتحقیقھوفي الجزء الثاني من المنھل العذبفي كتابھ  ھذا ّ الشّیخ الط
ومضمونھا إبراھیم بن القاسم  ،"70"الزّاوي، الأولى وردت في الصفحة رقم 
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الأطرابلسي، روى عن أبي جعفر القروي وغیره، وروى عنھ محمد بن حزم، قالھ 
  .)65(معجم البلدانجمیع ھذه الأسماء ذكرت في . الحمیدي

إبراھیم بن قاسم الأطرابلسي، ": وفیھا )82( والثانیة جاءت في الصفحة رقم
دخل الأندلـس وروى عنـھ أبو : الصلةمن المغرب، قال ابن بشكوال في كتاب 

محمد علي بن أحمد بن حزم، حكى ذلك الحمیدي، وقد أخذ عنھ القاضي یونسُ بنُ 
ّسبیب، عن ابن ما شاء الله القابسي العابد ً في الت   .)66("عبد الله، وأسند عنھ قصة

ّرجمتین لإبراھیم إذ ّصّین، أن كـلا الت ن یتبیّن من خلال المقارنة، بین ھذیـن الن
ّرابلسي، وأن صاحب  لم یھتد إلى ذلك واعتبرھما  المنھل العذببن قاسم الط

َمَیْن مختلفین   .ترجمتین مستقلتین لعَل
ّائب  ً، أنّ الشّیخ الزّاوي قد خوّل الأمر لأحمد الن لكن من الغریب أیضا

، ولم یشُِرْ إلى ھذا الخطأ، الذي وقع فیھ أثناء ترجمتھ لھذا العالم الأنصاريّ 
ّرابلسي، كما  المنھلوبخاصّةٍ أن الشّیخ الزّاوي، قد قام بتحقیق الجزء الثاني من  الط

  .أسلفنا، فھي بالتالي من أولیّات عملھ
أن بعض كبار المؤرّخین الذین ظھروا قبل  بید أن من المفارقات العجیبة

ً المنھل العذبصاحب   ، قد التبس علیھم الأمر في بعض المرّات، فترجموا أیضا
ّقي كُتبُ ھؤلاء لذلك، أي مثل ما  َمٍ واحدٍ، مع عدم تنبّھ محق ترجمتین مختلفتین لعَل

  .المنھلحدث ھنا للشّیخ الزّاوي، في تحقیق الجزء الثاني من 
خین على سبیل التمثیلومن ھؤ ) ھـ488ت(میدي أبو عبد الله الح لاء المؤرِّ

، اللذین ترجما ترجمتین البغیةصاحب ) ھـ599ت(، وأحمد الضّبيّ الجذوةصاحب 
) ھـ344ت(مغایرتین للمؤرّخ والجغرافي الأندلسيّ الكبیر، أحمد بن محمد الرّازي 

إحداھما باسم أحمد بن محمد التاریخيّ، والثانیة باسم أحمد بن محمد الرّازي، مع 
ّھما شخصٌ واحدٌ  ، ولم یستوقف ھذا الخطأ، محقق الكتابین المذكورین، الأستاذ )67(أن

  .إبراھیم الأبیاري بحیث لم یعلق على ذلك ولو بكلمة واحدة
ھناك  لـذا فإنھ نشیر إلى أنّ  -كما یقولـون - ولمـا كان الشـيءُ یذُكَرُ بالشيءِ 

) ـھ626ت(یاقوت الحموي : من أصحاب التراجم وھمـا مؤرّخین مشرقیَّیْن آخرین
قد  الوافي بالوفیاتفي ) ھـ764ت(، وصلاح الدین الصّفدي )68(معجم الأدباءفي 

ً  ر، فترجما لأحمد الرّازي المذكورالتبس علیھما الأم   .ترجمتین مختلفتین أیضا
اھر الزّاوي  ّ ّق بترجمة الشّیخ الط ّاریخيّ، المتعل ً نختم ھذا التحلیل الت وأخیرا

ھذا السؤال، وھو ھل یمكن معرفة العصر أو  لإبراھیم بن قاسم الطرابلسي، بطرح
القرن الذي عاش فیھ مترجمنا، والذي أحجم عن ذكره، من ترجم لھ من أصحاب 

  التراجم؟
ُ الأندلس، أبو محمد بن حزم  الإجابة ّمة نعم؛ لأنھ طالما أنھ قد أخذ عنھ علا

علام ، لذلك فإنھ سیكون من أ)ھـ429ت(، والقاضي یونسُ بنُ عبد الله )ھـ456ت(
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ً من القرن الخامس بعده، باعتبار أنّ  القرن الرّابع الھجريّ، وأدرك كذلك جزءا
 ً لب، أو بمعنى آخر أنھ كان عالما ّ ِمَیْنِ قد درسا علیھ في سنوات الط ھذین العال
ً، أي عاش في القرنین الرّابع والخامس الھجرییّن، وھو ما یجعلھ قد  مخضرما

ً من ع ّوائف بالأندلس من بعدهأدرك عصرَيْ الخلافة وبعضا   .صر الط
ما ذكره في ترجمة  حد، مثال ذلكلبعض الكلمات في النصّ الوا التكرار المملول -5

ّخمي البرقي، التي جاء فیھا ولھ شعرٌ : قال السّلفي": رافع بن تمیم بن حیون الل
موزونٌ، وأكثره ملحونٌ، وأنشدني مقطعات أنشدھا إیاه أبو المناقب المعري 

وكان . ذكره السّلفي في القسم الأول من معجمھ. بالخطي، وغیره المعروف
ً للسّلفي، توفي السّلفي سنة    .)69("ھـ576معاصرا

ّكرار الكثیر لكلمة السّلفي، التي ذُكِرَت أربع مراتٍ في ھذا  وھكذا نلاحظ ھذا الت
ً، وھذا ما یثقل كاھل ً وعشرین كلمة ّص القصیر، الذي لا تتعدّى كلماتھ تسعا  الن

ً من الرّكاكة ّصّ، ویدخل علیھ شیئا   .الن
كما أنّ تكرار لقب السّلفي، بھذه الكیفیة أربع مراتٍ متتالیةٍ، سوف یضفي على 
ھذا الاسم بعض الضّبابیّة لدى القارئ، ولذلك یتوجّب ھنا ذكر الكنیة على الأقل، أو 

ذا الكنیة والاسم مع اللقب في المرة الأولى، لكي تتضح الصورة، ویزول ھ
  .الغموض

ً، ھو أبو طاھر عماد الدین السّلفي  )ھـ576ت( )70(وعلیھ فاسم ھذا العالم كاملا
وكان من كبار المُحَدّثین في العالم الإسلامي في عصره، وقد اتخذ من مدینة 

ً، ومن أھم تآلیفھالإسكندریة  ً ومقاما التي ینتمي  معجم مشیخة أصبھان مستقرا
  .الوجیز في ذكر المجاز والمجیز، وعجم السّفرم، ومعجم مشیخة بغدادإلیھا، و

یضاف إلى ذلك أنّ ھذا الحافظ الشّھیر، كان یرتبط بعلائقَ متینةٍ، ووشائجَ 
قویةٍ، مع عددٍ من علماء المغرب والأندلس، أمثال القاضي عیاض السّبتي، الذي 

ّة، وتنائي الد ق ٌ، رغم بعُْد الشُّ یار، ومع أنھما كانت بینھما مكاتباتٌ ومراسلاتٌ مھمّة
ّة   .لم یلتقیا البت

بْتَین َّ خین الث القاضي : ومن نافلة القول فإنّ ھذین المحدّثین الكبیرین، والمؤرِّ
 ً   .عیاض، وأبا طاھر السلفي، قد كانا أدیبین ناقدین، وشاعرین مطبوعین أیضا

ولعلّ القصیدة التي بعثھا السّلفي من الإسكندریة، إلى القاضي عیاض في سبتة 
 ً   :على أحد قصائده، لھي خیر شاھدٍ على ذلك، ومن أبیات ھذه القصیدة ردا

 

)71(  

  :إلى أن یقول
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)72(  

ّرجمة  -6 ومن الملاحظات التي نسجّلھا كذلك، على طریقة الشّیخ الزّاوي في الت
ً، في نسبة بعض الأعلام إلى مدائنھم أو  ّة أو التحرّي أحیانا لأعلامھ، ھي عدم الدّق

خلف بن جریر، إلى مدینة بلدانھم، التي ینتمون إلیھا، فھا ھو قد نسب سعید بن 
: سرت اللیبیّة، في حین أنھ لم یكن كذلك، إذ یقول الشّیخ الزّاوي في ھـذا العالـم

سمع بمكة . سعید بن خلف بن جریر السّرتي، من ساكني القیروان یكنى أبا عثمان"
. من العقیلي، وابن الأعرابي وغیرھما، وجلس بمصر إلى الدّینوري العابد وصحبھ

ٌ من المعرفة بالمذاھبوكان حافظ ً لأخبار النسّاك والعباّد، ولھ حظ حدَّث وكتب . ا
ً، وھو . الناسُ عنھ ً أدیبا ً كیّسا وسمع بقرطبة من غیر واحدٍ من شیوخھا، وكان حلیما

  .)73("معدودٌ من العلماء الغرباء عن قرطبة
ّرجمة، و ھو ولكن بالرّجوع إلى المصدر الذي نقل منھ الشّیخ الزّاوي ھذه الت

، كما أشار إلى ذلك )ھـ403ت(لأبي الولید بن الفرضي  تاریخ علماء الأندلس
ً ھذا الزّاوي في نھایتھا، نجد أنّ ابن الفرضي إلى مدینة سرت،  لم ینسب سعیدا

وبالعودة إلى ، )74("سعید بن خلف بن جریر السّبري": وإنما نسبھ إلى سَبْرَة، فقال
ً بالقرب من  ، نراهمعجم بلدانھیاقوت الحموي في  قد جعل من سَبْرَة مدینة

سَبْرَة بفتح أوّلھ، وسكون ثانیھ، بلفظ المرّة الواحدة، ": طرابلس، حیث یعرّفھا بقولھ
َرْت الجرح إذا قستھ لتعرف غوره، وھو اسم مدینة بأفریقیة فتحھا عمرو ابن  من سَب

  .)75("ھـ23العاص بعد طرابلس في سنة 
  :نتائج البحث

اھر الزّاوي ، في جمع أثبت البحث  -1 ّ بأنّ الفضل یعود إلى العالم الباحث الشّیخ الط
فھ القیّم  ّ ّرجمة لھم، في مؤل أعلام ولملمة أكبر عددٍ من الأعلام والرّجال اللیبییّن والت

ً ومبثوثةً، في تضاعیف المصادر لیبیا ، بعد أن كانت أخبارُھمُ وسِیَرُھمُ منثورة
َر الذّاتیة، وكتب والمظانّ المختلفة، مثل كتب ال ی ّي والسِّ تاریخ العام، والتاریخ المحل

بقات، والمصادر الأدبیّة، وكتب الفھارس، والبرامج والمشیخات،  ّ ّراجم والط الت
ّصوّف والمناقب والكرامات، والجغرافیة التاریخیّة، وكتب الرّحلات  وكتب الت

  .وغیرھا
ا أعلام لیبیاالرّغم من أن كتاب  على -2 ّ ّراجم للشّیخ الط ھر الزّاوي، لم یضمّ كل الت

َّفٍ من  ّھ مع ذلك یبقى أشمل مؤل یبیّة، التي تدخل ضمن شرط ھذا الكتاب، لكن ّ الل
َرِھم  َرٍ من سِی ِق ٍ من أخبارھم، وف ُمَع یبییّن، والإتیان بل ّ ّعریف بالأعلام الل نوعھ، في الت

َتْ تَراجِمُھُ عن أربعمائة وثمانین ترجمةً  ناَف َ ، وعلیھ فلو جمعنا حتى الآن، بحیث أ
ّائب خ أحمد الن ّفحات تراجم المؤرِّ ً لما وصلت  الأنصاري في كتابیھ المنھل والن معا

  .إلى ھذا العدد
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اھر -3 ّ غَویّة  لقد تجسّدت ثقافة الشّیخ الط ُّ الزّاوي الواسعة، التاریخیّة والفقھیّة، والل
، الأمر الذي یجعل ٍ ً م والأدبیّة، في مادّة ھذا الكتاب بكل وضوح ً مھمّا نھ مرجعا

ُّغة والأدب یبيّ على وجھ  لدراسة التاریخ والفقھ والل ّ قْع الل عر، ونحوھا في الصُّ والشِّ
  .الخصوص

اھر الزّاوي القویّة على وطنھ، وشغفھ في الدّفاع والذّود  -4 ّ أدّت غیْرة الشّیخ الط
، أو معجمٍ لأ ٍ علام لیبیا عنھ، بالقرطاس والقلم، إلى اضطلاعھ بتألیف كتابٍ جامع

ً من ظھور الإسلام، وحتى عصرنا  ورجالاتھا عبر الأحقاب والأعصر، بدءا
  .الحاضر

ّأریخ والتّ  -5 ُ الكبیرُ على الشّیخ الزّاوي، في الت رجمة كان للحسّ الأدبيّ أثرُه
َھ أعلام لیبیا ً، من قصائدَ وأشعارٍ،  لأعلامھ، بحیث ضمّن كتاب ً غزیرة ً أدبیّة مادّة

َیْنَة والأخرى، وأمثالٍ، وحكمٍ  ، ونحوھا، فضلاَ عن إصداره لحكمھ العلميّ، بین الف
  .حول ھذه الأشعار من حیث مدى قوّتھا ورصانتھا، من عدمھا

مِھِ بھ، من خ -6 َمُّ ّاریخ وتَھ اھر الزّاوي بعلم الت ّ فھ لم تكمن درایة الشّیخ الط َّ لال مؤل
ل في حركة الكتابة وحسب، لا بل عن طریق إسھامھ الفاع الحافل أعلام لیبیا

 ً ّفاتھ الأخرى، التي لا تقلّ أھمّیة فاتھ ومصن ّ عن ھذا الكتاب، مثل عمر التاریخیّة بمؤل
وجھاد الأبطال في طرابلس الغرب وتاریخ الفتح العربي للیبیا، وتاریخ  ،المختار

ً  مدینة الزّاویة   .الذي ما یزال مخطوطا
اھر الزّاوي بتراث  -7 ّ وطنھ، وحرصھ الشّدید على كما دفع شغف الشّیخ الط

: صدرین لدراسة تاریخ لیبیا وھماإلى تصدّیھ وتجشّمھ، لتحقیق أھمّ م إحیائھ،
ّذكار فیمن مل ن غلبون، والجزء الثاني من لاب ك طرابلس وما كان بھا من الأخبارالت

ّائب الأنصاريّ  نھل العذب في تاریخ طرابلس الغربالمكتاب    .لأحمد الن
یبیّة أولى الشّیخ الزّ  -8 ّ ّأریخ للمرأة بعامّةٍ، والمرأة الل ً في تآلیفھ، بالت ً بالغا اوي اھتماما

جل، في المجالات  ً بالرَّ ثام عن إسھامھا الكبیر أسوة ّ بخاصّةٍ، وذلك في إماطة الل
ً عن مشاركتھا إیاّه في میادین الجھاد  قافیّة، والسّیاسیّة، والاجتماعیّة، فضلا ّ الث

  .وسُوح القتال
اھرة عند الشّیخ الزّاوي،من السّ  -9 ّ ّرجمة  مات المنھجیّة الظ ّأریخ والت في الت

ّقديّ، في أحیانٍ كثیرةٍ، سواءٌ عن للأعلام، طریق  دأبھ على استعمال المنھج الن
انتقاده الشدید لبعض الفترات والعھود التي مرّت بھا لیبیا، وما نجم عنھا من 

صیات أو الأعلام التي خصّھا سلبیاتٍ وأضرارٍ، أم من خلال نقده لبعض الشخّ 
  .بالبحث والتقصّي

تآلیف یضاف إلى ذلك، أن من أبرز مَیْزات الكتابة التاریخیّة التي نلحظھا في  -10
ھي رصانة لغتھ، وبلاغة أسلوبھ، ونصاعة  الشّیخ الزّاوي، وبخاصّةٍ أعلام لیبیا

ّف السّجعيتعبیره، وجزالة ألف فظیّةوالقعقعة ا اظھ، وخلوّھا من التكل ّ   .لل
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ّروف الصّعبة التي أحاطت أن انشغالات صاحب كتاب أعلام لیبیایبدو  -11 ، أو الظ
ّعریف ببعض الأعلام، أو  بھ، أثناء جمعھ وتألیفھ، ً دون قیامھ بالت كانت حؤولا

المواقع في الھامش، أو بترجیح بعض الرّوایات على غیرھا، أو بتوضیح بعض 
ّى بذل ك الصّورة أكثر عند القارئ، ویزول ما یعتورھا الأسماء المبھمة، حتى تتجل

  .أو لبسٍ أو ضبابیةٍ  من غموضٍ،
، فإنّ م -12 ً في ھذا البحث، من بعض  ا أبدیناه على كتاب أعلام لیبیاوأخیرا

ّل من أھمّیتھ ولا تنقص من  الملاحظات أو الانتقادات، ّھا لا تقل أو الاستدراكات، فإن
ّما ھي في الوقت نفسھ ً،  ،قیمتھ، وإن ما ً ومتمِّ لا ً مكمِّ ً علمیاّ لا تخرج عن كونھا عملا

  .لیسر غیر
  

  :الھوامش
محمد مسعود جبران، الشیخ الطاھر الزاوي : ینظر (2)---.44الشیخ الطاھر الزاوي، أعلام لیبیا، ص : ینظر )1(

دراسات الإسلامیة صحیفة معھد ال: محمود علي مكّي (3)---.22، ص)أعلام لیبیا(ترجمتھ وآثاره، من مقدمة كتاب 
الشیخ  - -- (5)-.48أعلام لیبیا، ص : الشیخ الطاھر الزاوي -(4)--. 404و 403، ص 10و 9في مدرید، مج 
الصلة : ابن بشكوال: ینظر ترجمتھ في -(7)--.48المرجع نفسھ، ص  -(6)-.44أعلام لیبیا، ص : الطاھر الزاوي

مطمح : ؛ ابن خاقان616- 2/614م/1الذخیرة ق : بسّام ؛ ابن398-1/396جذوة المقتبس : ؛ الحمیدي1/391-395
؛ 104و 1/103المعرب في حلى المغرب : ابن سعید 434، 2/433بغیة الملتمس : الضبي ؛286-284الأنفس، ص 

  .131- 2/129نفح الطیب : ؛ المقري180-17/177سیر أعلام النبلاء : الذھبي
  .1/25تاریخ علماء الأندلس : أبو الولید الفرضي - (8)
من المؤرّخین الذین اشتھرت مقدمات كتبھم بالدقة والإتقان والشمولیة نذكر حافظ المغرب الشھیر القاضي  - (9)

) ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذھب مالك(في موسوعتھ الضخمة ) ھـ 455ت(عیاض السبتي 
ً، : واحد عبد السلام شعیبینظر عبد ال. وغیرھا) الأنوار مشارق(و) الإلماع(و) الغنیة(وفي  القاضي عیاض مؤرّخا

   66-63، ص 2000مطابع الشّویخّ، تطوان، 
--.42أعلام لیبیا، ص: ینظر الشیخ الطاھر الزاوي(11)- ---.41أعلام لیبیا، ص : الشیخ الطاھر الزاوي (10)-
: الطاھر الزاويالشیخ  (15)---.نفسھ والصفحة (14)---.43نفسھ، ص  (13)---.42المرجع نفسھ، ص (12)

 (17)---.44أعلام لیبیا، ص : الشیخ الطاھر الزاوي (16)---.7لابن غلبون، ص ) التذكار(مقدمة تحقیق كتاب 
  .41المرجع نفسھ، ص 

اھر الزّاوي، من مقدمة تحقیقھ للجزء الثانـي من كتـاب  (18)- ّ لأحمد ) المنھل العذب في تاریـخ طرابلس(الشّیخ الط
ینظر الشیخ الطاھر  (20)---.54أعلام لیبیا، ص : الشیخ الطاھر الزاوي (19)---.ص ب النائب الأنصاري، 

  .وغیرھا 143و 57أعلام لیبیا، ص : الزاوي
  . 250أعلام لیبیا، ص : ینظر الشیخ الطاھر الزاوي (22)---.3/824كتاب الصلة : ابن بشكوال (21)-
  . 101نفسھ، ص  (26)---.133نفسھ، ص  (25)---.117ص  ،نفسھ (24)---.281المرجع نفسھ، ص  (23)-
  ".2"، ھامش رقم 51المرجع نفسھ، ص  (28)---.42أعلام لیبیا، ص : الشیخ الطاھر الزاوي (27)-
ِّجاني (29)-  (31)---.55أعلام لیبیا، ص : الشیخ الطاھر الزاوي (30)---.663و 662الرّحلة، ص : ینظر الت

---.المرجع نفسھ والصفحة (33)---.61أعلام لیبیا، ص : الطاھر الزاويالشیخ  (32)---.المرجع نفسھ، والصفحة
المرجع نفسھ، ص  (35)---.114جھاد الأبطال في طرابلس الغرب، ص : ینظر الشیخ الطاھر الزاوي (34)
  .91نفسھ، ص  (36)---.137

جھاد الأبطال في : ینظر الشیخ الطاھر الزاوي (38)---.103أعلام لیبیا، ص : الشیخ الطاھر الزاوي (37)-
  .16طرابلس الغرب، ص 

  . 286و 285/ 2كتاب سیبویھ  (40)---.195المرجع نفسھ، ص : ینظر الشیخ الطاھر الزاوي (39)-
  .141المرجع نفسھ، ص  (42)---.96جھاد الأبطال في طرابلس الغرب، ص : ینظر الشیخ الطاھر الزاوي (41)-
المرجع نفسھ، : ینظر الشیخ الطاھر الزاوي(44)- --.228لأبطال، ص جھاد ا: ینظر الشیخ الطاھر الزاوي (43)-

  .122ص
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وھذه الطریقة التي سلكھا الشّیخ الزّاوي في تآلیفھ، كانت ھي نفسھا التي  (46)---.المرجع نفسھ والصفحة (45)-
وصاعد الطلیطلي،  أحمد بن محمد الرازي، وابن حیاّن، وابن حزم، ،: نھجھا قبلھ عددٌ من مؤرّخي الأندلس، أمثال

والحمیدي، وابن الأباّر، وغیرھم الذین لجأوا إلى استخدام مثل ھذه المقارنات، وبخاصّة في المقابلة بین بعض 
نقط : ابن حزم: ینظر مثلاً . الأحداث والوقائع أو الشّخصیاّت الأندلسیةّ وما یوافقھا ویناظرھا في المشرق الإسلامي

الحلة السّیراء : ؛ ابن الأبّار1/433م/1الذخیرة ق : ؛ ابن حیّان بروایة ابن بسام47العروس في تواریخ الخلفاء ص 
الكتابة التاریخیة : ؛ عبد الواحد عبد السلام شعیب157و 156طبقات الأمم ص : ؛ صاعد بن أحمد الطلیطلي2/41

ّوائف، دار الأمان، الرّباط،    .  397-393، ص 2014ومناھجھا في الأندلس خلال عصري الخلافة والط
أزھار الریاض في : أحمد المقري التلمساني - (48)--.124جھاد الأبطال، ص : ینظر الشیخ الطاھر الزاوي - (47)

  .1/47أخبار عیاض، 
، 285، 270، 260، 247، 205، 176، 144، 140، 92أعلام لیبیا، ص : ینظر الشیخ الطاھر الزاوي - (49)
  . 237و 236أعلام لیبیا، ص : خ الطاھر الزاويینظر الشی - (50)--.، وغیرھا305، 294، 286
ّائب الأنصاري - (51) ّسرین والرّیحان فیمن كان بطرابلس من الأعیان، ص : ینظر أحمد الن   .155و 154نفحات الن
، 260ص ) التذّكار(؛ وكذلك وردت عند ابن غلبون في 67أعلام لیبیا، ص : ینظر الشیخ الطاھر الزاوي - (52)

ً ) ھـ 606(نة وكان في ھذه الس ِّجاني - (53)--أیضا ینظر المصدر نفسھ، ص  - (54)--.274الرحلة، ص : ینظر الت
276.  
أعلام لیبیا، ص : ینظر الشیخ الطاھر الزاوي - (56)--.70أعلام لیبیا، ص : ینظر الشیخ الطاھر الزاوي - (55)

67.  
ِّجاني - (57)   .57أعلام لیبیا، ص : لزاويینظر الشیخ الطاھر ا - (58)--. 276الرّحلة، ص : ینظر الت
  .288رقم  1/243جذوة المقتبس : ینظر الحمیديّ  - (59)
؛ 289مطمح الأنفس، ص: ؛ الفتح بن خاقان910رقم  2/613جذوة المقتبس : الحمیدي: ینظر في ترجمتھ - (60)

ّبلاء سیر أعلام ال: ؛ الذّھبي1/371فھرست ابن خیر : ؛ ابن خیر19-8/15ترتیب المدارك : القاضي عیاض ن
  .670و 17/669

  .1/159المغرب في حُلى المغرب : المتین بروایة ابن سعید: ابن حیّان - (61)
ّبلاء : الذّھبي - (63)--.8/18ترتیب المدارك : القاضي عیاض - (62) بغیة : الضّبيّ - (64)--.17/570سیر أعلام الن

   1/22الملتمس 
ّائب الأنصاري - (65)   .2/82المنھل العذب : أحمد النائب الأنصاري - (66)--.2/70المنھل العذب : أحمد الن
الكتابة التاریخیّة ومناھجھا في الأندلس خلال عصرَيْ الخلافة : ینظر عبد الواحد عبد السلام شعیب - (67)

ّوائف، ص   . 59و 58والط
اھر الزّاوي - (69)--.166رقم  473و 165رقم  1/472معجم الأدباء : یاقوت الحموي - (68) ّ أعلام : الشّیخ الط

  .157لیبیا، ص 
؛ ابن قنفذ 2/136؛ العبر في خبر من عبر 1304-4/1898تذكرة الحفاظ : الذّھبي: ینظر في ترجمتھ - (70)

  .352و 7/351الوافي بالوفیات : ؛ الصّفدي290و 289كتاب الوفیات ص : القسنطیني
ّلمساني102ص التعریف بالقاضي عیاض، : ینظر أبو عبد الله محمد ولد القاضي عیاض - (71) : ؛ أحمد المقري الت

  . 4/250أزھار الرّیاض 
ّلمساني102التعریف بالقاضي عیاض، ص : أبو عبد الله محمد ولد القاضي عیاض - (72) أزھار : ؛ أحمد المقري الت

  . 4/250الرّیاض 
 1/315الأندلس  تاریخ علماء: أبو الولید بن الفرضي - (74)--.171أعلام لیبیا، ص : الشیخ الطاھر الزاوي - (73)
  .532رقم 

  .3/184معجم البلدان : یاقوت الحموي - (75)

 
 
 

  
 
 


